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أشارت دراسة جديدة إلى أنّ أسلاف القوارض هي أوّل من أصيبت بفيروسات شبيهة بفيروس السارس، مما يعني أن فيروس 
كوفيد المقبل ربما يأتي من الفئران

هوامش

خطيب بدلة

قبل ثلاث سنوات، 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، 
أقدم العضو الأمني في جبهة النصرة، عبد الله الحمود، 
والــعــضــو الــشــرعــي، جــهــاد الــحــســيــنــي، عــلــى اغــتــيــال 
الثائر، ابن مدينة كفرنبل، رائد الفارس ورفيقه حمود 
جنيد. ومنذ اليوم التالي لجريمة الاغتيال، جرى تداول 
العبارة التي قالها رائد ذات يوم »الثورة فكرة والفكرة 
 مأثور صادر عن فيلسوف 

ٌ
ها قول

ّ
لا تموت« كما لو أن

د الأصدقاء من أبناء مدينة كفرنبل الذين 
ّ
كبير. يؤك

ــه كــان متواضعاً، وأبعد ما 
ّ
أن يعرفون رائــد عن قــرب 

ه قال هذه العبارة في 
ّ
يكون عن الادّعاء والتفلسف، لكن

ها مقولة ثورية، إذاً، ومن 
ّ
موقف الدفاع عن الثورة. إن

نتساءل:  مناقشتها.  فــي  حــق  لنا  يكون  أن  الطبيعي 
هل حقاً الثورة فكرة؟ أرجّح أن يكون الجواب لا؛ لأنّ 
الفكرة تنتج عن تفكير شخصي، فردي، صرف، أي 
ل في عقل إنسان فرد، بينما الثورة اندفاعٌ 

ّ
ها تتشك

ّ
أن

 من الشعب 
ٌ
بركاني يقوم به شعب، أو شرائحُ واسعة

قد يبلغ عديدها الملايين، فكيف تخطر الفكرة نفسها 
على  لترجمتها  ويهبّون  واحـــدة،  دفعة  الناس  لملايين 

الأرض على هيئة تظاهرات، وعصيان مدني، وهجاء 
النظام السياسي القائم والمطالبة بإسقاطه؟ 

أليس  »جماعية«،  فكرة  الــثــورة  أنّ   
ً
جــدلا فرضنا  وإذا 

حــريّــاً بــالــذيــن خــطــرت لــهــم أن يــأخــذوا وقــتــاً لتقليبها 
أمــرهــا،  فــي  يــتــشــاوروا  أن  أي  المختلفة،  على وجوهها 
ويتساءلوا: ما هو نوع الثورة التي سنقوم بها؛ سلمية 
أم  إسلامية  الفكرية؛  توجّهاتها  هي  ومــا  مسلحة؟  أم 
لــيــبــرالــيــة ديــمــقــراطــيــة؟ وعــلــى الــصــعــيــد الاقــتــصــادي؛ 
رأسمالية أم اشتراكية؟ وما هو شكل الدولة التي نريد 
أن ننجزها؛ مركزية أم فيدرالية، أم ملكية دستورية، أم 
رسَم 

ُ
جمهورية ديمقراطية؟ وما هي حدودها، وكيف ت

سنتصرّف  كيف  بــالــثــورة،  انطلقنا  وإذا  خريطتها؟ 
ــظــهــر عــدالــتــهــا ومــشــروعــيــتــهــا أمـــام شــعــوب الــعــالــم؟ 

ُ
لــن

ومَن هم الأدباء والمفكرون والخطباء الذين سنعتمدهم 
المحافل  إلــى  ويوصلونه  خطابها،  أو  صوتها،  ليتبنوا 
الدولية؟ وكيف يَستقطب الثائرون الشرائحَ المجتمعية 
ر لها »فــكــرة« الــثــورة أســاســاً، أو 

ُ
الأخــرى التي لم تخط

أو  تعاديها،  أو  بها،  تؤمن  ولكنها لا  لها  ربما خطرت 
تتخوّف من عقابيلها؟ 

 السورية )ضحّى 
ُ
التوصيف الوحيد الذي أنتجته الثورة

رائد الفارس بحياته في سبيلها( خلال عشر السنوات 
الفائتة، أنها »ثورة كرامة«. حسناً، المفروض ألا يختلف 
رجلان عاقلان على أن تحقق الكرامة يبعث على الفرح 
د 

ّ
والــســعــادة لـــدى أبــنــاء الــشــعــب، ونــقــصــان الــكــرامــة يول

الاحــتــقــان، وتــراكــم الإذلال يـــؤدي إلــى الانــفــجــار.. ولكن 
 فــي ظــل حكم 

ً
كرامتنا، نحن الــســوريــين، لــم تكن مهانة

 تحت الأحذية. 
ً
عصابة الأسد وحسب، بل كانت مُداسة

ومع ذلك، استمر حكم الأب ثلاثين سنة، وأورث البلاد، 
بسلاسة، لولده القاصر. وهكذا، مرّت أربعون سنة ولم 

ر، بل العكس صحيح، فقد كان حافظ الأسد )ووريثه( 
ُ
نث

 على إخراج مليون سوري، متى 
ً
 استثنائية

ً
يمتلك قدرة

بدايتها  الــكــامــيــرات  تلتقط  تأييد،  فــي مسيرات  يــشــاء، 
وتعجز عن الوصول إلى نهايتها... هنا، لا بد أن يتطوّر 
السؤال ليصبح: لماذا نقتصر على تسميتها ثورة كرامة، 
وحقوق  الاجتماعية،  والعدالة  الحرية،  عن  نتحدّث  ولا 

الإنسان، وسيادة القانون، والتداول السلمي للسلطة؟ 
ثم؛ من قال إنّ الأفكار لا تموت؟ فكرة وأد البنات التي 
جــاء فــي الأخــبــار أنــهــا كــانــت مــوجــودة قبل الإســـلام، 
ــال الأمــتــين  ــ ــاتـــت. لا شـــك فـــي أن مــعــظــم رجـ ، مـ

ً
ــثـــلا مـ

الــنــســاء، ويسلبوهن  يــظــلــمــون  الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
الفتاة  يقتلون  ــاء  والآبــ الإخـــوة  مــن  وكثير  حقوقهن، 
تحت مــا عــرف باسم »جــرائــم الــشــرف«، ولكن فكرة 
والأنصاب،  الأصــنــام،  ماتت.  الحرفي،  بمعناها  ــوأد،  ال
والأزلام، والجواري، والإماء، كلها انقرضت. يا سيدي، 
والثورات نفسها تموت، وياما شعوب قامت بثورات 
معت، وأخفقت، وعاد النظام الحاكم في بلادها أقوى 

ُ
ق

مما كــان عليه. والأهــم من هــذا كله أنّ صاحب فكرة 
الثورة التي لا تموت، رائد الفارس، قتله أناسٌ احتلوا 

البلاد بأسلحتهم، نتيجة ثورته هو.

رائد الفارس وفكرة الثورة

وأخيراً

يؤكّد الأصدقاء من أبناء 
مدينة كفرنبل الذين يعرفون 

رائد أنهّ كان أبعد ما يكون عن 
الادّعاء والتفلسف
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القوارض
لمحة عن الخرائط السرية للجسم

محمد الحداد

ــة جـــديـــدة أن تــكــون  ــ رجــحــت دراسـ
ــعـــــض أســـــــــــاف الـــــــــقـــــــــوارض قـــد  ــ بـ
ــا  ــ ــــورونـ ــبــــت بــــفــــيــــروســــات كـ ــيــ أصــ
إلــــى  أدى  مــــمــــا  بــــــالــــــســــــارس،  ــيــــهــــة  ــبــ الــــشــ
لمسببات  مقاومة  الحالي  نسلها  اكتساب 
ــــراض، وفــقــا لبحث جــديــد نــشــر فــي 18  الأمـ
 PLOS مجلة  فــي  الثاني  تشرين  نوفمبر/ 
الباحثون  يقول   .Computational Biology
إن هذا يزيد من احتمال أن تكون القوارض 
شبيهة  لــفــيــروســات  مــســتــودعــات  الحديثة 

بالسارس.

الكوفيد المقبل
يشير هـــذا الاحــتــمــال إلـــى أن بــعــض أنـــواع 
بــدون  قــد تكون حاملة  الحديثة  الــقــوارض 
أعــــــــراض لـــفـــيـــروســـات كـــــورونـــــا الــشــبــيــهــة 
بــالــســارس، بما فــي ذلــك تلك الــتــي ربــمــا لم 
يــتــم اكتشافها بــعــد. وحــــذرت الـــدراســـة من 
للفيروسات  تكون حاملة  قد  الــقــوارض  أن 
ــــدون أعــــــراض، مما  الــشــبــيــهــة بـــالـــســـارس بـ
من  يأتي  قــد  المقبل«   19- »كوفيد  أن  يعني 

)Getty( بعض أنواع القوارض في الماضي تعرضت بشكل متكرر للإصابة بفيروسات كورونا

الــفــئــران. فــي الـــدراســـة، أجـــرى بــاحــثــون من 
لأنــواع  جينيا   

ً
تحليا برينستون  جامعة 

الثدييات، ودرســوا على وجه  مختلفة من 
الــتــحــديــد المــســتــقــبــات الـــتـــي تــرتــبــط بها 
 
ً
فيروسات السارس، ومن ثم وجــدوا دليا
على أن بعض أنــواع القوارض في الماضي 
تعرضت بشكل متكرر للإصابة بفيروسات 
بها  أدى  مما  بالسارس،  الشبيهة  كورونا 
على الأرجح إلى تطوير مستوى معين من 

المقاومة لهذه الفيروسات.

تكيف الفيروس
ينتقل الفيروس التاجي »سارس-كوف 2« 
الحيوان  مــن   »19 »كوفيد  لــعــدوى  المسبب 
إلــــى الإنــــســــان، لــذلــك هـــو حــيــوانــي المــنــشــأ، 
الـــتـــي تسببها  ــدة الأعـــــــراض  وتـــتـــفـــاوت شــ
ــــذه الأنــــــــواع مــــن الـــفـــيـــروســـات. اســتــنــتــج  هـ
الــبــاحــثــون أنـــه إذا تــعــرضــت مــجــمــوعــة من 
لفيروس  متكرر  بشكل  الحيوانية  الأنـــواع 
مـــا، فـــإن بــروتــيــنــاتــهــا ذات الــصــلــة بــدخــول 
الفيروس قد تظهر حالة من التكيف تؤثر 
أو درجة  المضيف  الحيوان  على حساسية 
الاســتــجــابــة، الأمـــر الـــذي يكسب الــفــيــروس 

مــــيــــزات مــــقــــاومــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. وقــــالــــت مــنــى 
ســيــنــغ أســـتـــاذة عــلــم الأحـــيـــاء الــحــاســوبــي 
الرئيسي  والمؤلف  برينستون،  جامعة  في 
ــة تــشــيــر إلـــى أن  ــة، إن »الــــدراســ فـــي الــــدراســ
القوارض الأســاف ربما تكون قد أصيبت 
ــيــــروســــات كــــورونــــا  ــفــ ــررة بــ ــكــ ــتــ بـــــعـــــدوى مــ
بــالــســارس، وهــذا سمح لها على  الشبيهة 
المقاومة  مــن  نــوع  الأرجـــح بالحصول على 
لــفــيــروســات كـــورونـــا الــشــبــيــهــة بــالــســارس 

نتيجة لهذه العدوى«.

مستقبلات خاصة
ــافــــت ســيــنــغ أن هــــذه الــنــتــائــج تــعــزز  وأضــ
القوارض  أنــواع  أن تكون بعض  احتمالية 
الحديثة حاملة، بدون أعراض، لفيروسات 
بــالــســارس، بما فــي ذلك  كــورونــا الشبيهة 
الــفــيــروســات الــتــي لــم يــتــم اكــتــشــافــهــا بعد. 
وكــانــت الـــدراســـات الــســابــقــة قــد كــشــفــت أن 
الخفافيش الصينية يمكنها أن تستضيف 
ــراض المــشــابــهــة لــلــســارس  ــ الــعــديــد مـــن الأمــ
دون أن تظهر عليها أعراض شديدة.  وفي 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أوضــحــت  تــصــريــح لــــ
ما  ــة  دراسـ على  اعتمد  البحث  أن  الباحثة 

باسم  المعروفة   ACE2 بمستقبات  يسمى 
»إنــــزيــــم مـــحـــول لــأنــجــيــوتــنــســين 2« الــتــي 
للدخول  الــســارس  فــيــروســات  تستخدمها 
الثدييات، وهــو ما يميز تطور  إلــى خايا 

المستقبات عبر أنواع الثدييات المختلفة.

أدلة قليلة
وجــــد الــفــريــق أن الــرئــيــســيــات والــثــديــيــات 
الأخرى غير المعروفة بالفعل بأنها مضيفة 
للسارس تميل إلى امتاك القليل من الأدلة 
على التكيف السابق في مستقبات الإنزيم 
المحول لأنجيوتنسين 2، وهو ما يجعلنا 
الـــيـــوم عــرضــة لــلإصــابــة بـــأعـــراض المـــرض. 
وتشير الدراسة إلى أن تحديد الحيوانات 
الـــتـــي قـــد يـــكـــون لــهــا حــمــايــة مــمــاثــلــة ضد 
هذه العدوى والأمــراض المماثلة، يعد أمراً 
ثم  اكتشاف ومــن  فــي سرعة  حيويا يسهم 

منع انتشار الأوبئة في المستقبل.

مساعدة الباحثين
ــرار فــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ كـــمـــا يــــــرى المــــؤلــــفــــون أن الاسـ
ــــي الـــحـــيـــوانـــات  اســـتـــكـــشـــاف الـــتـــكـــيـــفـــات فـ
كــورونــا(  )أي  الــتــاجــي  لــلــفــيــروس  المضيفة 
يـــعـــد أمــــــــراً مـــهـــمـــا لـــفـــهـــم أي الـــحـــيـــوانـــات 
ربــمــا تــكــون قــد تكيفت مــع آلــيــات التحمل 
ــــال تــــعــــرض أســـافـــهـــا لـــلـــفـــيـــروس،  مــــن خــ
لــفــيــروســات شبيهة  تـــكـــون حــامــلــة  ــد  قـ أو 
إلــى ذلــك، تسهم مثل  بالسارس. بالإضافة 
هذه الدراسات في مساعدة الباحثين على 
الــحــيــوانــات المضيفة الأخــرى  الــعــثــور على 
التي قد تكون معرضة للعدوى، والتي قد 

تنقلها بدورها للإنسان. 

ينتقل الفيروس التاجي 
»سارس-كوف 2« 

المسبب لعدوى »كوفيد 
19« من الحيوان إلى 
الإنسان، لذلك هو 

حيواني المنشأ

■ ■ ■
كانت الدراسات 

السابقة قد كشفت أن 
الخفافيش الصينية 

يمكنها أن تستضيف 
العديد من الأمراض 

المشابهة للسارس دون 
أن تظهر عليها أعراض 

شديدة

■ ■ ■
البحث اعتمد على 
دراسة ما يسمى 

 ACE2 بمستقبلات
التي تستخدمها 

فيروسات السارس 
للدخول إلى الخلايا

باختصار


